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مقدّمة
ــاس، تنتفــي  ــخ الن ــا ينقــي تاري ــام، عندم              في آخــرِ الأيّ

ــق الشــعوبِ  الحــرب. قــال إشــعياءُ هــذا حــن تحــدّث عــن تدفّ

ــه،  ــال، طرقَ ــد ض ــاكنِه، بع ــن س ــم مِ ــربّ، لتتعلّ ــل ال ــو جب نح

وتســلك في ســبله. حينئــذٍ "يطبعــونَ ســيوفهَم ســككًا، ورماحَهــم 

ــرب  ــون الح ــيفًا، ولا يتعلمّ ــة س ــى أمّ ــة ع ــع أمّ ــلَ، ولا ترف مناج

في مــا بعــد" )2: 4(. قبــلَ هــذا تحــدّث إشــعياء عــن مســرة 

ــا" )1: 15،  ــم دمً ــةٍ أيديه ــة "ملآن ــرة قتل ــم كمس ــاس في أياّمه الن

21(، وقــد نقضــوا "الحــقّ والعــدل" وباتــوا "أشرارًا" )1: 16 – 17( 

ــوم":  ــك الي ــه عــن "ذل ــول هوشــع في كلام وظالمــن )1: 23(. ويق

"أقطــعُ لهــم عهــدًا مــع حيــوان الحقــل وطيــور الســاء ودابّــات 

الأرض، وأكــرِ القــوسَ والســيفَ والحــربَ مــن الأرض، وأجعلهــم 

يضطجعــون آمنــن" )2: 18(. وكان النبــيّ قــد تحــدّث عــن الحــربِ 

ــازيّ  ــب أدبّي مج ــك في قال ــربّ )1: 4 – 5(، وذل ــاب ال ــببًا لعق س

يغــرفِ مــن مدلــولات "الــزرعِ" الــذي أعُطــي رحمــةً للنــاس، أمّــا 

هــم فحوّلــوا الأرض مــن مســاحات للزراعــة إلى مياديــن للحــروب. 

يكــر اللــه "القــوس والســيف والحــرب" في المــكان الــذي شــاؤوا 

فيــه أن يتحاربــوا )1: 7(. برحمــة الــربّ يتحــوّل وادي "يزرعيــل" 

ــعوبَ  ــادي الش ــراب إلى أرضٍ تن ــدان اح ــن مي ــزرعُ"( م ــه ي )"الل

ــه )2: 23(.  ــن مــن الل ــة اللذي ــأتي وتنعــم بالســام والطمأنين لت

ــة  ــة للأمان ــة "زنً"، أي خيان ــكَ الحال ــان تل ــمّي النبيّ             يس

التــي كان مــن المفــرض أن يحيوهــا منــذ البــدء، منــذ اليــوم 

ــوا، لا  ــوا ويتآلف ــا ليحي ــن عليه ــه الأرض ومَ ــقَ الل ــه خل ــذي في ال

ليُميــت واحدُهــم الآخــر. إنّ الإشــارة إلى بدايــاتِ التكويــن في كلام 

النبيّــن دلالــةٌ عــى أنهّــا لا يريــان في امتــداد تاريــخِ النــاس ســوى 

ــة )الســكك(  اســتمرارًا للاحــرابِ. ففــي كلام إشــعياء عــن الحراث

والحصــاد )المناجــل(، وفي كلام هوشــع عــن "الــزرع" و"المطــر" )2: 

21 – 23(، وذكــره للحيوانــات )2: 18(، إشــارة إلى أنّ ســقوط 

الحــرب هــو عــودة إلى البدايــات، إلى تســلطّ الانســان عــى الأرض 

ــان أنّ  والحيــوان مــن دون عنــف )تــك 1: 29 – 30(. يعَــرفِ النبيّ

الإنســانَ خالــفَ هــذا عندمــا شــاءَ أن يجلــس عــى كــرسّي القضــاء، 

بــدلً مــن خالقــه، ســاعيًا إلى "معرفــة الخــر والــرّ"  بمعــزلٍ عــن 

الوصيّــة )تــك 3: 1 - 7(. ثــمّ قتــل أخــاه )تــك 4: 1 – 16(، واســتكبر 

إلى أنّ مــأ الظلــمُ الأرضَ )تــك 6: 1 – 6(. غــر أنّ العــودة بالقــارئ 

إلى لحظــات التاريــخ الأولى، غايتهُــا ليــس فقــط أن يعَــيَ أنّ 

الحــربَ وتاريــخ النــاس متلازمــان، بــل أن يفهــم أيضًــا أنّ تاريــخَ 

البــر، ولــن كان بكاملــه تاريــخَ حــروب، إلاّ أنّ كلمــة اللــه تبقــى 

ســابقةً لــه ولاحقــةً، ثابتــةً مــن الأزل وإلى الأبــد، ليغــدوَ مــا خطـّـه 

ــا عــن هــذِه الكلمــة، ومــا  ــاتِ تواريخهــم خروجً ــرُ في تعرجّ الب

الحــربُ إلاّ التعبــر الأوضــح عــن هــذا الخــروج. 

في الخلق
ــال  ــا ضــدّ الاقتت ــى واضحً ــك 1 – 11 نجــدُ منحً                  في ت

والحــربِ. بدايــةُ هــذا المنحــى نجدهــا في الاصحــاح الأوّل، في 

الفقــرةِ الخاصّــة بخلــق الانســان )1: 26 – 28(. كلام الكاتــب 

ــه" )1: 26، 27(  ــه، كمثال ــى صورت ــان "ع ــه للانس ــق الل ــن خل ع

ــمك  ــى س ــان "ع ــلطّ الانس ــن، بتس ــن متوازيَ ــلٌ، في موضعَ متصّ

البحــر وعــى طــر الســاء وعــى كلّ حيــوان يــدبّ عــى الأرض". 

ــا بــن الصيغــة  ورغــم التــوازي بــن آ26 وآ27-28، نلاحــظُ اختلافً

المســتعملة في قــرار اللــه بصنــعِ الإنســان )آ 26( وفي تنفيــذ 

هــذا القــرار )آ 27(. ويقــوم هــذا الاختــاف عــى اختــزال عبــارة 

"مثــال" في الصيغــة الثانيــة، وتكــرار عبــارة "صــورة" للتوكيــد عــى 

ــنَ  ــوازي ب ــي الت ــه. ويوح ــورةً" لل ــون "ص ــق ليك ــانَ خُلِ أنّ الانس

ــه  ــورة الل ــى ص ــق ع ــن الخل ــق ب ــاط وثي آ 26 وآ27 – 28 بارتب

وهــذا التســلطّ. بنــاءً عــى صــوغ هــذه الآيــات، وعــى الرويــات 

اللاحقــة، يمكــن القــولُ إنّ تحقّــق كــون الانســان صــورةً للــه، هــو 

ــوان".  ــى الحي ــلطّه ع ــه الأرض" و"تس في "إخضاع

ــة  ــرداتٍ خاصّ ــب مف ــتعمل الكات ــذا، يس ــه ه                في كلام

ــن  ــال، وفعــا "أخضــع" و"تســلطّ"، اللذي ــة: الصــورة، والمث بالملكيّ

الملــوكِ  ســيطرةَ  ليفيــدا  أخــرى  أســفار  في  مــرارًا  يسُــتعملان 

ــوّة  ــومَ الق ــان مفه ــن يتضمّن ــن فعل ــا ب وســيادتهم. إنّ الجمــع م

ــن  ــة ب ــى العلاق ــدلانّ ع ــن ت ــع عبارت ــرب م ــتعمالها في الح واس

ــه عــى مســتوى فهــم الخــطّ  ــه دلالاتُ ــه، مقصــودٌ ول ــك والإل المل

الــروائّي في الأســفار. يفيــدُ الجمــع بــن هــذه العبــارات أنّ تحقّــق 

الحرب في الكتاب المقدّس
نقولا أبومراد



30

Telos Magazine, No 0, 2019مجلة تيلوس، العدد صفر، ٢٠١٩

ــه هــو في فعــل الحــرب واســتعمال  ــك هــو صــورة الإل ــون المل ك

القــوّة لكيــا يبســط الملــك ســيطرته وحكمــه. فالكاتــب لا يكتفــي 

ــك،  ــران إلى المل ــن تش ــال"، اللت ــورة" و"المث ــتعمال "الص ــا باس هن

ولكنّــه يربــط اســتعمالهما بتحقّــق الملكيّــة في الاخضــاع والتســلطّ 

بالحــرب وبواســطة القــوّة. غــر أنّ الكاتــب يعطــي معنًــى جديــدًا 

ــروف في  ــى المع ــن المعن ــف ع ــاع"، يختل ــلطّ" و"الإخض لـــِ "التس

الســياقات الملكيّــة. ولاستشــفاف هــذا المعنــى، لا بــدّ مــن مواصلــة 

قــراءة الفقــرة، في آ29-30، حيــث ينتفــي قتــل الإنســان للحيــوان 

والحيــوان للانســان بداعــي الأكل، فهــم لا يأكلــون إلاّ البقــول 

والثــار. فتســلطّ الإنســان عــى الحيــوان وإخضاعــه يخلــوان 

ــيّ  ــياق المل ــان في الس ــه العبارت ــا تعني ــاف م ــف، بخ ــن العن م

ــب  ــرّ الكات ــد، يع ــول الجدي ــذا المدل ــال ه ــن خ ــيّ. ، م التاريخ

ــة في مفهومهــا التاريخــيّ ولتجليّهــا  عــن موقــف مناهــض للملكيّ

في القــوّة والحــرب. في هــذا، يتخّــذ الســام بــن الإنســان والحيــوان 

ــة.  ــةً هامّ مكان

              ولكــن، يبقــى الســؤال: مــا الــذي يعنيــه إخضــاع 

الحيوانــات والتســلطّ عليهــا، ولمــاذا تشــديدُ الكاتــب عــى العلاقــة 

بــن هــذا وكــونِ الإنســان مخلوقًــا عــى صــورة اللــه؟ للإجابــة، لا 

ــوان  ــة الحي ــم ومكان ــرق القدي ــات ال ــودة إلى ثقاف ــن الع ــدّ م ب

ــن  ــه يمك ــر أنّ ــاً، غ ــذا تفصي ــوص في ه ــا للغ ــال هن ــا. لا مج فيه

القــول إنّ الحيــوان كان في الــرق القديــم رمــزاً للقــوّة والبــأس، 

وقــد اســتعُملت صــور حيوانــات مفترســة وجارحــة، لتمثيــل هــذه 

ــق،  ــى المطل ــربّي. بالمعن ــيّ والح ــا المل ــا في تجليّه ــوّة، خصوصً الق

نجــد الإنســان يصــوّر بواســطة الحيوانــات مــا يســعى إليــه مــن 

ــعي إلى  ــى، وإنّ الس ــو المبتغ ــوانُ ه ــر الحي ــلطان، ليص ــوّة وس ق

التمثـّـل بــه يــراه الإنســان ســعيًا إلى ســيطرته وســلطانه، وتجســيدًا 

لتقــوه إلى قوّتــه. يرفــض كاتــب التكويــن هــذا، ويقول إنّ الإنســان 

لا يكــونُ إنســاناً حــنَ يصــر صــورةً لحيــوان، بــل هــو صــورة اللــه 

متحقّقــة في إخضــاع الحيــوان والتســلطّ عليــه. وإذا صــحّ أنّ 

ــه  ــه في ذات ــان إلى تحقيق ــعى الإنس ــذي يس ــو ذاك ال ــوان ه الحي

ــه  ــا يقول ــاد م ــإنّ مف ــل، ف ــرب والقت ــوّة بالح ــعيه إلى الق ــر س ع

ــة  الكاتــب هــو أن يخُضــع الإنســان ذلــك المســعى، تلــك الحيوانيّ

ــه، محــوّلاً إياّهــا إلى ســام ونظــام وتناغــم وحســن،  ــي في ذاتِ الت

ــة في  ــم العدائيّ ــان أن يقتح ــى الإنس ــه. ع ــق الل ــال خل ــى مث ع

ذاتــه، وينتــر عليهــا، ويحوّلهــا إلى ســام. بهــذا الســام، المتمثّــل 

في اشــراك الانســان والحيــوان معًــا في تنــاول مــا أنبتــه اللــه عــى 

الأرض طعامًــا، بــا قتــل ولا دم، تتحقّــق ملكيّــةُ الانســان، ويصــر 

ــه في الحفــاظ عــى حســن الخليقــة.  ــل الل أهــاً لأن يمثّ

آدم وسقوطه
ــا  ــى. م ــو المرتج ــا ه ــك 1 إنّ ــب في ت ــا أوردَه الكات                م

هكــذا واقــع الحــال. فقــد اغتصــب آدم المجبــول مــن غبــار الأرض 

عــرشَ القضــاء الالهــيّ. أذعــن للحيــوان. أطــاع الحيّــة، وهــي مــن 

"حيوانــات الأرض " )تــك 3: 1(، والتــي كان مــن المفــرض أن 

يخُضعهــا آدم، لا أن يخَضــع هــو لهــا. أغرتــه بمــا روتــه عــن اللــه. 

ــه. فحــنَ لم  ــذي جَبَل ــه ال فصــدّق روايتهــا ومــا صــدّق كلمــةَ الإل

ــرّ  ــر وال ــة الخ ــجرتي معرف ــن ش ــن الأكل م ــه م ــه الل ــمح ل يس

والحيــاة، مــا أرادَ أن يمنعــه عــن معرفــة أو حياة، بــل أراد أن ينهيه 

عــن الســعي إلى معرفــة خــر أو شّر وحيــاةٍ بعيــدًا عــن تلــك التــي 

مــن اللــه، لئــاّ يمــوت. أمّــا الحيّــة ففــرّت كلام اللــه مــن منظــور 

آخــر: إنّ اللــه أنــانّي، لا يريــد الخــر للإنســان، لا يريــد لــه أن يحقّق 

ذاتــه ويبلــغ غايــة طموحــه؛ يكــذب عليــه؛ لــذا عــى الإنســان أن 

ــذب  ــن ك ــه م ــا في كلام ــرى م ــذه، وي ــه ه ــة إله ــف حقيق يكتش

ــو  ــا ه ــل م ــتبداده، ويعم ــه واس ــن أنانيّت ــرّر م ــداع، وأن يتح وخ

ــة. وبعــد إطاعتهــا يكتشــف  ــه. يطيــع آدم كــذب الحيّ الأفضــلُ ل

أنـّـه عريــان، وأنـّـه صــار صــورةً للحيّــة، لا للــه الــذي خلقــه. ويعّــر 

ــيّ  ــاس لفظ ــان في جن ــة والانس ــن الحيّ ــابه ب ــن التش ــب ع الكات

ــة؛ فمــن خــال  بــن عبــارتَ "محتــال، ماكــر" و"عريــان" في العبريّ

التشــابه بــن عبــارتَ "عَــرُوم" )محتــال( و"عِــرُوم" )عريــان(، يلُمــح 

ــة". بعدمــا أكل  الكاتــب إلى أنّ الإنســان أصبــح عــى مثــال "الحيّ

ــه قــد صــار عــى  مــن الشــجرة اكتشــف الإنســان "عريــه"، أي أنّ

ــة الماكــرة )3: 7(. خجِــل. مــا أرادَ أن يــراه اللــه وقــد  صــورة الحيّ

اســتحال صــورةً لحيــوان. حــاول أن يخفــي مظهــره. لكنّــه فشــل. 

ــرفََ أنّ آدم أســقَط الدعــوةَ الأولى ــهُ. عَ رأى الل
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           وحــن حــاول الإنســان أن يخفــي عــن اللــه أنـّـه صــار عــى 

ــه،  ــذ مــن أشــجار الحقــل ملابــس ل ــة"، اتخّ ــوان البّري صــورة "حي

تلــك الأشــجار التــي كان اللــه أمــرهَ بــأن يــأكل منهــا. بهــذا ظــنّ 

الانســان أنّــه يوهــم اللــه أنّــه مــا زال عــى مــا أمــره بــه في شــأن 

ــرفَ،  ــذي رأى وعَ ــه ال ــر أنّ الل ــوان. غ ــن الحي ــه وب ــة بين العلاق

خــاط لــه أقمصــة مــن جلــد )3: 21(، والجلــدُ يــأتي مــن حيــوان 

مقتــول. تفــرض الأقمصــة أن حيوانـًـا قــد قتُِــل. وعليــه، أن يلُبِــس 

ــر  ــه أراد أن يظَهَ ــي أنّ ــول يعن ــوانٍ مقت ــدَ حي ــانَ جل ــه الإنس الل

الانســانُ بمظهــرٍ يــدلّ عــى أنّ الحيــوان الــذي ســعى الإنســان إلى 

التمثـّـل بــه، قــد قــى عليــه اللــه، وهــا هــو يلبــس جلــده علامــةً 

ــا  ــذا أنّ م ــي ه ــه. يعن ــا أن يفعل ــن مفتَضًَ ــا لم يك ــى م ــة ع دائم

يســعى الإنســان إلى تحقيقــه في حياتــه مــن قــوّة بالقتــل والحــرب، 

قــد ســبق اللــه فأدانــه وحكــم عليــه بالــزوال. هــذه دينونــة اللــه 

للحيوانيّــة التــي يســعى إليــه النــاس وتتملكّهــم، والتــي يعــرّ عنها 

ــا  ــل نصفَه ــة يقت ــث نصــف البشريّ ــن، حي ــة قاي ــب في رواي الكات

الآخــر، وقــد كان بإمكانــه ألاّ يفعــل هــذا لــو أطــاع كلمــة اللــه، 

لكنّــه أطــاعَ الحيــوان المتربّــص بــه )4: 7(، مخضِعًــا نفسَــه لــه. 

قايين وهابيل
             في روايــة قايــن وهابيــل، يذُعِــن الإنســانُ أيضًــا للحيــوان 

ــان  ــذا الإذع ــة ه ــة. وبنتيج ــورة الإلهيّ ــر في المش ــض أن يس ويرف

يقتــل أخــاه ويرُيــق دمــاءه عــى الأرض التــي خلقهــا اللــه لتكــون 

ــه فضّــل  ــا أنّ الل ــنَة، وخلقــه ليحفــظ حُســنَها. ليــس صحيحً حَسَ

ــه  ــل قربــانَ هابيــل، إلاّ أنّ ــى ولــو كان قبَِ هابيــلَ عــى قايــن. حتّ

هــو الــذي أعطــى قايــن ابنًــا لحــوّاء. وهــو حــارثٌ لــأرض وزارع 

ــارث الأرض.  ــون ح ــربّ ليك ــه ال ــذي جبل ــال آدم ال ــى مث ــا ع له

ــم نالهــا قايــن مــن  ــك نعَِ ــاً. تل ــم هابي ــه ولم يكلّ ــه الل وقــد كلمّ

ــل. غــرَ أنّ  ــربّ لتقدمــة هابي ــول ال ــربّ لا تقــلّ عــن نعمــة قب ال

قايــن أهمــل هــذه النعــم، ولم يســتمع إلاّ لصــوت الخطيئــة 

المتربصّــة بــه. يلفتنــا كيــف يصــوغ الكاتــب عباراتــه في آ 7. فهــو 

ــا في  ــا نعتً ــتعمل معه ــة، ويس ــة" المؤنثّ ــارة "خطيئ ــتعمل عب يس

ــر يشــر إلى  ــض(. تفســر هــذا هــو أنّ النعــت المذكّ ــر )راب المذكّ

الحيــوان المفــرس، أمّــا الخطيئــة، فهــي إشــارة إلى مــا ينــوي قايــن 

أن يقــوم بــه. وعليــه، يكــون معنــى هــذه الجملــة أنّ نيّــة قايــن 

ــه  ــرّر الل ــه. يك ــد أن يتســلطّ علي ــوان يري ــه هــي كحي ــل أخي بقت

لقايــن دعوتـَـه بــأن يتســلطّ الانســانُ عــى الحيــوان. يمنحــه فرصــة 

ــوه. يدعــوه إلى أن يســيطر عــى الوحــش  ــه أب ــا اقترف ــح م تصحي

الرابــض. غــر أنّ قايــن مــى إلى الحقــل وخضــع للحيــوان، وقتــل 

أخــاه. فحــوّل حقــل الزراعــة إلى حقــل للــدم، دمِ أخيــه الصــارخ 

أبــدًا مــن الظلــم، ظلــمِ الذيــن لم يجعلــوا كلمــةَ اللــه غايتهــم، بــل 

شــكلَ حيــوان مفــرس قاتــل. 

تلعــن الأرض قايــن )4: 11(. لــن تنتــج لــه زرعًــا. وســيغدو تائهًــا 

ــه". هــذا  ــاً في أرض "التي ــر هــدى، مقي ــن غ ــاً م في الأرض متنقّ

ــه )تــك 4: 12، 16(.  اســمها وهــذه حالت

نسب قايين وأبناء الآلهة وبابل
ــيّةً في  ــةً أساس ــن )4: 17 - 24( محطّ ــب قاي ــكّل نس             يش

صــوغ الإصحاحــات 1 – 11. ففيــه يــرز الكاتــبُ الاختــاف، لا بــل 

التناقــض، بــن مــا أراده اللــه للإنســان ومــا يســعى إليــه الإنســان. 

فالســبيل الــذي اختــاره يقــوده بعيــدًا عــن الحديقــة التــي وضعــه 

ــراره إلى  ــن دون اضط ــه م ــن ل ــث كلّ شيء مؤمّ ــربّ، حي ــا ال فيه

ــي ســوف تصــر  ــة" الت ــذا الســبيل إلى "المدين ــوده ه ــل. يق العم

رمــزاً لكبريــاء الإنســان وتعاليــه وســعيه إلى الجلــوس عــى عــرش 

ــة. هــي التعبــر  ــة، رمــزُ النــرة والغلب ــة الملكيّ ــا المدين ــه. إنهّ الل

الأكــر وضوحًــا عــن الانتصــار في الحــرب. هــذه يبنيهــا قايــن )4: 

17(. يريــد منهــا أن تصبــح العــالمَ الــذي يكــفّ فيــه عــن أن يكــون 

ــول  ــر أن يق ــر العاب ــس بالأم ــه. لي ــن هربِ ــا م ــربُ إليه ــا. يه تائهً

الكاتــب إنّ أوّل مدينــة عــى الأرض بناهــا قاتــل. هــذا نقــد صريــح 

ــن في الحــروب،  ــاس المقتول ــث الن ــي قامــت عــى جث للمــدن الت

عــى مظلوميّــة المســاكين والضعفــاء. فالكاتــب يعــرف أنّ المدينــة 

ــا )10: 9 – 10(  ــل لاحقً ــال عــن باب ــد ق ــاء وق ــا إلاّ الأقوي لا يبنيه

إنهّــا ابتــداء مملكــة "الجبّــار نمــرود"، أي المحــارب القــويّ المتمــردّ 

ــي "نتمــردّ"، إشــارةً إلى  ــل، واســم "نمــرود" يعن ــربّ والقات عــى ال

تمــردّ النــاس جميعهــم عــى أمــر الــربّ. 
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              بــن قايــن القاتــلِ ونمــرود المحــارب علاقــةٌ وثيقــة 

ــة، رمــز قــوّة حضــارات النــاس ومســعاهم  مركزهــا المدينــة الملكيّ

ــوخ"، المشــتقّ  ــه "أخن ــن اســمَ ابن ــا قاي ــق عليه في تاريخهــم. يطُلِ

مــن جــذر يعنــي "وَهَــبَ" دلالــةً عــى اعتقــاده أنّ مدينتــه هديـّـة 

ــف  ــد "عــراد"، والإســم يتألّ منــه إلى نســله. غــر أنّ "أخنــوخَ"، تلِ

مــن "عــر" )مدينــة( و"ردََاه" )تســلطّ(. إنهّــا المدينــة التــي تتســلطّ 

عــى الإنســان، أو يتســلطّ فيهــا الإنســان. وتتــوالى الأســاء في 

النســب بمعانيهــا، فيــأتي مــن "تســلطّ المدينــة" امّحــاءُ مــا يقــوم 

بــه النــاس )محويائيــل(، ومــوتُ مــا يطلبونــه )ميتوشــائيل(، 

ــة مشــوّهة، في صــورة لامِــك  وصــولاً إلى الجيــل الســابع، إلى ملكيّ

ــل أضعــاف قايــن. القات

          في هــذا الســياق يقــدّم الكاتــبُ المدينــة الأولى، ويتحّــدّث 

عــن بابــل، كــرى المدائــن. المدينتــان بناهــا قاتلــون. والمدينتــان 

ــه. واحــدةٌ أســقطها مــن الروايــة فــا نعــرف عنهــا  أســقطهما الل

ســوى أنّ اكتــال تاريخهــا كان في لامــك القاتــل. وتســقط الثانيــة 

في أنّ اللــه بــدّل معناهــا. فمــن "بــاب اللــه" تغــدو صــورةً للبلبلــة، 

للســقوط والانهيــار والــزوال. 

                وهــذا الــزوال، يتناولــه الكاتــب في قصّــة الطوفــان، التــي 

تبــدأ بروايــة أبنــاء الآلهــة )6: 1 – 9: 28(. وفي هــذه الروايــة تأخــذ 

الحــرب مكانــة مركزيـّـة. الآيــات 6: 1 – 6 دورًا أساســيًّا. إنهّــا قــراءة 

للكاتــب في فكــر الانســان. أبنــاءُ الآلهــة هــم الذيــن يتحدّثــون عن 

ذواتهــم أنهّــم مــن الآلهــة، لا مــن البــر. أولئــك الذيــن وضعــوا 

قصصهــم وتاريخهــم وأســاطيرهم عــى نحــو يمجّدهــم، ويجعلهــم 

ــن تســلطّوا  ــاس، أي ممّ ــات الن ــن بن ــاس. م ــائر الن ــن س ــع م أرف

ــن".  ــرة المحارب ــون "الجباب ــم، ينجب ــتغلوّهم لغاياته ــم واس عليه

ــاس  ــن الن ــراب ب ــب إنّ الاح ــول الكات ــة يق ــات القليل ــذه الآي به

ــم  ــى بعضه ــم، تســلطّهم ع ــة، ظلمُه ــم آله ــردّه ادّعاؤهــم أنهّ م

ــرة  ــا، ويســمّي منجبــي الجباب البعــض. ويســمّي هــذا شرًّا وزيغانً

"نيفيليــم" )ســاقطين( )6: 4(. ويقــرّر اللــه أن يمحــو الانســان عــن 

الأرض )6: 5 – 6(. لا يســتأهل الانســانُ الأرضَ وحســنَها. أســاء إلى 

ــه  ــا في قلب ــه إلى الاحــراب، وبم ــذي أوصل ــه ال ــه بكبريائ ــق الل خل

مــن عــداوة. ولا يبقــى في الأرض إلاّ مَــن اختــارَ أن يكــون بــارًّا وأن 

يســلك بحســب مــا أراده الــربّ. هــذا يمثلّــة نــوح، ومعنــى اســمه 

الراحــة، راحــة الإنســان التــي منحهــا الــربّ لــه قبــل تمــردّه: راحتــه 

ــذي  ــرّ ال ــن ال ــل، وم ــوت والقت ــه بالم ــذي صنع ــه ال ــن تاريخ م

صنــع. وبنــوح يخلّــص اللــه الحيــوان أيضًــا. 

               تنتهــي قصّــة الطوفــان في 9: 1 – 6 بعهــد للــه مبنــيّ على 

ــوع.  ــلُ ممن ــابقة؛ القت ــات الس ــبُ في الإصحاح ــه الكات ــدّ ل ــا أع م

ممنــوعٌ أن يقتــل الحيــوانُ الانســانَ، وممنــوع أن يقتــل الانســانُ 

الانســانَ. إنّ الربــط في هــذه الفقــرة بــن قتــل الحيــوان للإنســان 

وقتــل الإنســان للإنســان يعنــي أنّ القتــل حيــوانّي الطبيعــة. غــر 

ــة،  ــاء الآله ــك، وأبن ــن، ولام ــه في آدم، وقاي ــا فعل ــان بم أنّ الإنس

ــوان  ــى الحي ــلطّ ع ــه بالتس ــر الل ــاء إلى أم ــم، أس ــرود، وغيره ونم

ــد،  ــة الجل ــوان، كأقمص ــلُ الحي ــيبقى قت ــذا س ــة. ول ــام ورعاي بس

علامــةً عــى الخطيئــة التــي ارتكبهــا الإنســان، إلى أن يتحقّــق 

ــامُه  ــا س ــمّ فيه ــل، ويع ــن القت ــي الأرضَ م ــه، فينجّ ــاص الل خ

ــديّ. الأب

خلاصة
            يــأتي القتــل في صــورة الحــرب في صميــم نظــرة التكوين إلى 

معنــى الوجــود البــريّ. وأســاسُ هــذه النظــرة أنّ الإنســانَ خلقــه 

ــام  ــن والنظ ــى الحس ــا ع ــا ويبقيه ــا فيه ــظَ الأرض وم ــه ليحف الل

اللذيــن جعلهــا اللــه عليهــا. غــر أنّ الأرض إذا مــا تحوّلــت مــن 

مطــارح للــزرع إلى مياديــن للاحــراب، والحيــوان إلى رمــز للقــوّة، 

يكــون الإنســان قــد خالــف الدعــوة الأولى. ولكنّــه، بمــوازاة تصويره 

ــل  ــاه الفع ــا في اتجّ ــا مفتوحً ــركُ خطًّ ــويّ، ي ــاس الدم ــخ الن لتاري

الإلهــيّ الخــاصّي. فبالإبــن الــذي يحُلّــه محــلّ هابيــل الــذي قتلــه 

ــخ البــر المصنــوع  ــاً عــن تاري ــاب ســبيلاً بدي ــح الكت أخــاه يفتت

بالقتــل والحــرب )4: 25 – 26(. بدايــة هــذا الطريــق هــي الدعــوة 

باســم الــربّ )4: 26(، والتــي بهــا وحدهــا يصــر الإنســان صــورةً 

أمينــةً للــربّ. وهــذا الســبيل هــو الوحيــد الــذي يعطــي الرجــاءَ في 

أن يتحــوّل تاريــخ النــاس مــن تاريــخ عــى صــورة لامــك القاتــل إلى 

تاريــخ عــى صــورة أخنــوخ الســائر مــع اللــه )5: 21-24(. يكتمــل 

ــن  ــد م ــف الوحي ــن، في يوس ــفر التكوي ــة س ــطّ، في نهاي ــذا الخ ه
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ــك  ــه ) ت ــن أبنائ ــه ع ــوه، في نبوءت ــبّهه أب ــذي يش ــه ال ــن إخوت ب

49( بشــجرة مثمــرة، فيــا معظــم الآخريــن يشــبهّهم بالحيوانــات. 

يوســف الــذي كان في حياتــه تجســيدًا لأمــر اللــه بالاكثــار والاثمــار، 

ــل  ــد عم ــا. فق ــدأ منه ــي ب ــن في النقطــة الت ــم ســفرَ التكوي يختت

للحيــاة، ولم ينتقــم مــن إخوتــه، ومــا انتقــم مــن أهــل مــر عــى 

ــه لخــر الجميــع وحياتهــم واســتمرارهم في  ــل كان عمل ظلمــه، ب

الوجــود عــى الأرض. هــذه صــورة اللــه في الانســان. 

              تتــوالى روايــات الكتــاب لتظهــر أنّ النــاس مــا كانــوا عــى 

صــورة يوســف، وتصــل بنــا إلى انتظــار رحمــة اللــه وخلاصنــا مــن 

الحــرب، وذلــك في وجــه مَــن ســحقه عنــف النــاس عبــده المتألّــم 

)إش 52: 13 – 53: 12(. هــذا المــرذول هــو الــذي يدعونــا الكتــاب 

ــا  ــإذا آمنّ ــوب. ف ــيح المصل ــورة المس ــا في ص ــا لن ــه ربًّ إلى أن نجعلَ

ــونُ  ــاة لا يك ــيّ إلى الحي ــق الحقيق ــدركِ أنّ الطري ــه، نُ ــوّة صلب بق

إلاّ بصلــب حيوانيّتنــا مــن الداخــل. حينئــذٍ يكــون الــربّ قــد داس 

ــا  ــر الأرض وملؤه ــن، إلى أن تص ــه. ولك ــش وقتل ــى رأس الوح ع

خاضعــةً لصــورة الحمــل المذبــوح، ســيبقى جــرح العنــف مفتوحًــا، 

والنــاس في احــراب، ولــن يتحقّــق الســام، بســقوط الحــرب، إلاّ في 

آخــر الأيّــام. 
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